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ربو الأطفال
احتمالات إعاقة تطوّر الذاكرة

محمد الحداد

كــشــف بــحــث جــديــد عــن تــأثــيــرات 
أعــمــق لــلــربــو تــتــجــاوز الأعــــراض 
ــة، إذ تــشــيــر  ــروفــ ــعــ المــ الـــجـــســـديـــة 
ــه قــد يــؤثــر عــلــى الــقــدرات  الــنــتــائــج إلـــى أنـ
تشير  الذاكرة.  خاصة  للأطفال،  الإدراكية 
الربو يرتبط بصعوبات  أن  إلــى  الــدراســة 
في الذاكرة لدى الأطفال، مع تأخر أكبر في 
تطور الذاكرة لدى الأطفال الذين أصيبوا 

بالمرض في سن مبكرة.
نـــشـــرت هــــذه الــــدراســــة فـــي 11 نــوفــمــبــر/ 
 JAMA Network تشرين الثاني في دورية
ــى مــن نوعها  الـــدراســـة الأولــ Open، وهـــي 
التي تربط بين الربو وضعف الذاكرة لدى 
للدراسة  الرئيسية  المؤلفة  تقول  الأطفال. 
في  النفس  علم  أســتــاذة  جيتي،  سيمونا 
مركز العقل والدماغ في جامعة كاليفورنيا 
- ديفس: »تسلط هذه الدراسة الضوء على 
باعتباره مصدراً  الربو  إلى  النظر  أهمية 
ــلـــصـــعـــوبـــات الإدراكـــــــيـــــــة لـــدى   لـ

ً
مـــحـــتـــمـــا

الأطـــفـــال. نــحــن بــحــاجــة إلـــى فــهــم الــعــوامــل 
التي قد تزيد من هــذه المخاطر أو تحمي 
مـــنـــهـــا«. تـــوضـــح جــيــتــي فـــي تــصــريــحــات 

)Getty( تؤكد الدراسة أهمية التعرف المبكر إلى التأثيرات الأوسع للربو وإدارتها

»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــربــو هــو حالة  لـــ
مزمنة تؤثر على حوالي 4.6 ملايين طفل 
وحدها،  الأميركية  المتحدة  الــولايــات  فــي 
و260 مليون شخص حول العالم، وتؤدي 
إلى صعوبات في التنفس نتيجة التهاب 
وتضيق في الشعب الهوائية. وبينما تعد 
للربو معروفة جيداً،  الجسدية  الأعــراض 
ستكشف آثــاره الإدراكــيــة، خاصة في 

ُ
لم ت

مرحلة الطفولة، وهي فترة حاسمة لنمو 
ــة  ــرة. اســتــخــدمــت الـــدراسـ ــ ــذاكـ ــ الــــدمــــاغ والـ
بيانات من مشروع تطور الدماغ والإدراك 
لدى المراهقين )ABCD Study(، الذي يتابع 
صحة وتطور 11.800 طفل منذ عام 2015. 
 
ً
2062 طفلا دراســـة  على  الباحثون  وركـــز 

تــراوح أعمارهم بين تسع وعشر سنوات 
ممن يعانون من الربو، لاستكشاف تأثير 
العرضية، وهي نوع  الذاكرة  الحالة على 
من الذاكرة التي تتيح استرجاع الأحداث 

والتجارب الشخصية.
ــة أن الأطــــفــــال المــصــابــن  ــ ــــدراسـ ــدت الـ ــ وجــ
ـــل فــي  ــالـــربـــو حـــصـــلـــوا عـــلـــى درجـــــــات أقــ بـ
ــارات الـــــذاكـــــرة الـــعـــرضـــيـــة مــقــارنــة  ــبــ ــتــ اخــ
بأولئك الذين لا يعانون من المــرض. وفي 
وبعوا 

ُ
 ت

ً
عينة أصغر مكونة من 473 طفلا

ــال الــذيــن  ــفـ عــلــى مـــدى عـــامـــن، أظــهــر الأطـ
أصيبوا بالربو في سن مبكرة تطوراً أبطأ 
الذين  بأولئك  الــذاكــرة مقارنة  قـــدرات  فــي 
لــم يــصــابــوا بـــالمـــرض، أو أصــيــبــوا بــه في 
الــذاكــرة  الطفولة. »تشكل  وقــت لاحــق مــن 
الـــعـــرضـــيـــة الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري لـــروايـــاتـــنـــا 
الــشــخــصــيــة، فــهــي تــســاعــدنــا عــلــى تــذكــر 
الأحداث والأشخاص والأماكن والعواطف 
تطور  فترة  هــي  والطفولة  بها،  المرتبطة 
ســـريـــع لــــــــــإدراك، ولـــكـــن هـــــذا الـــتـــقـــدم قــد 
بالربو«،  المصابين  الأطــفــال  لــدى  يتباطأ 
الربو  النتائج إلى أن  تقول جيتي. تشير 
ــار تـــطـــوري  قــــد يـــضـــع الأطــــفــــال عـــلـــى مـــسـ
يـــزيـــد خـــطـــر تــعــرضــهــم لمـــشـــاكـــل إدراكــــيــــة 
فــي المستقبل. وســبــق أن ربــطــت دراســـات 
ــة  ــابــ ــر الإصــ ــطـ ــــو بـــــزيـــــادة خـ ــــربـ ــة الـ ــقـ ــابـ سـ
بالخرف ومرض ألزهايمر لدى البالغين، 
وفقاً للباحثة، التي تشير إلى أن الربو قد 
أكثر  يجعلهم  مــســار  على  الأطــفــال  يضع 
عرضة للإصابة بحالات خطيرة متعلقة 

بالذاكرة في مرحلة البلوغ.
آليات  على  الــضــوء  الــدراســة  كما سلطت 
الـــذاكـــرة،  فـــي  الــصــعــوبــات  لــهــذه  محتملة 
ـــن ونــقــص  ــزمـ ــتــــهــــاب المــ ــي ذلـــــك الالــ بـــمـــا فــ

ــاتـــج عــــن نـــوبـــات  ــنـ ــكـــرر الـ ــتـ الأكـــســـجـــن المـ
أظهرت  الحيوانية،  الــنــمــاذج  الــربــو. وفــي 
الأدويـــــة الــشــائــعــة لــعــاج الــربــو تــأثــيــرات 
قابلة للقياس على الحُصين، وهي منطقة 
في الدماغ تلعب دوراً أساسياً في الذاكرة 
الــعــرضــيــة لــكــل مـــن الــبــشــر والــحــيــوانــات. 
ــة لـــم تحقق  ــدراســ وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الــ
 فـــي الـــتـــدخـــات الــعــاجــيــة، فــإن 

ً
مـــبـــاشـــرة

إلى  المبكر  التعرف  أهمية  تؤكد  النتائج 
التأثيرات الأوســع للربو وإدارتــهــا. تقول 
ــه مـــن خــــال مـــراقـــبـــة الــتــطــور  الــبــاحــثــة إنــ
الإدراكـــــي لــأطــفــال المــصــابــن بــالــربــو عن 
كــثــب، يــمــكــن لـــآبـــاء والمــعــلــمــن ومــقــدمــي 
التخفيف  في  المساهمة  الصحية  الرعاية 

من الآثار طويلة المدى المحتملة.
ــراء مزيد  يــدعــو مــؤلــفــو الـــدراســـة إلـــى إجــ
مــن الأبــحــاث لــفــهــم أفــضــل لــآلــيــات التي 
ــة،  ــ ــيـ ــ الإدراكـ ــرات  ــيـ ــأثـ ــتـ الـ ــذه  ــ هـ تـــقـــف وراء 
واستكشاف العوامل الوقائية التي يمكن 
أن تساعد الأطفال المصابين بالربو على 
الـــحـــفـــاظ عــلــى تـــطـــور طــبــيــعــي لـــلـــذاكـــرة. 
ــة الـــضـــوء عــلــى أن  ــدراســ ــذه الــ »تــســلــط هــ
الأمـــــراض المــزمــنــة مــثــل الـــربـــو والــســكــري 
فــقــط تحديات  الــقــلــب لا تشكل  ــراض  وأمــ
جــســديــة، ولــكــن قــد تشكل أيــضــا مخاطر 
ــة كـــبـــيـــرة«، تــضــيــف جــيــتــي. ومــع  ــيــ إدراكــ
ارتــفــاع مــعــدلات الإصــابــة بــالــربــو عالمياً، 
تــؤكــد الـــدراســـة عــلــى الــحــاجــة إلـــى اتــبــاع 
نهج شامل في تقديم الرعاية. ومن خلال 
ــاد الــجــســديــة والإدراكــــيــــة  ــعـ مــعــالــجــة الأبـ
للحالات المزمنة مثل الربو، يمكن لأنظمة 
الرعاية الصحية أن تدعم تطور الأطفال 

ورفاههم على المدى الطويل.

وجدت الدراسة 
أن الأطفال المصابين 
بالربو حصلوا على 

درجات أقل في 
اختبارات الذاكرة 
العرضية مقارنة 
بأولئك الذين لا 

يعانون من المرض

■ ■ ■
تشير النتائج إلى أن 

الربو قد يضع الأطفال 
على مسار تطوري 

يزيد خطر تعرضهم 
لمشاكل إدراكية في 

المستقبل

■ ■ ■
سبق أن ربطت 

دراسات الربو بزيادة 
خطر الإصابة 

بالخرف ومرض 
ألزهايمر لدى البالغين

باختصار

تشير دراسة نشُرت أخيراً في دورية JAMA Network Open إلى أن الربو يرتبط بصعوبات في الذاكرة لدى الأطفال، مع تأخر أكبر 
في تطور الذاكرة لدى الأطفال الذين أصيبوا بالمرض في سن مبكرة

هوامش

سما حسن

عــلــى غــيــر الـــعـــادة، يــبــحــث الــجــمــيــع مـــن حــولــهــا عن 
ليعدّ خبزاً  منه،   

ً
ولــو حفنة واحــدٍ   

ُّ
كــل يريد  الدّقيق، 

لصغاره الجوعى، ولكنها تقبع في خيمتها ولا تعبأ 
وقليل من  المــاء  على  وتقتات  الآخـــرون،  يعانيه  بما 
الخيام،  الــذي كانت تجمعه من حول  البرّي  العشب 
أمّا  بالملعقة.  النار وتأكله  وحيث كانت تطهوه فوق 
تأكله من دون  قــواهــا، فقد أصبحت  أن وهنت  بعد 
أن تطهوه، فتلوكه بين أسنانها وتــزدرده بصعوبة، 
لــكــي تــســدّ عــــواء بطنها الـــخـــاوي، فــهــي قــد حــرّمــت 
الخبز على نفسها، وكانت، حتى وقت قريب، تعدّه 
ر بعض الدقيق لها، وحيث كانت تحصل 

ّ
حين يتوف

على حصّتها منه من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
)أونروا(، وتعدّ الخبز على مهل، بل ببطءٍ لا يُوصف، 
ببعض  تمتم 

ُ
ت بــهــا، وفيما  تــقــوم  آخــر مهمّة  وكــأنــه 

الأنــاشــيــد الــحــزيــنــة، وتـــنـــادي بــأســمــاء أشـــخـــاصٍ لا 
تراهم، حتى إذا ما انتهت من إعداده وأصبح أمامها 
أمــام  المـــارّة  أرغــفــة ساخنة، تبدأ توزيعها على  عــدّة 
خيمتها، ثم تحمل رغيفين وتسير على غير هُدى، 
ها تعود، في آخر 

ّ
ولا أحد يعرف أين تختفي، ولكن

أحد  عب، وحــاول 
ّ
الت بدا عليها  النهار، دونهما، وقد 

ها تسير حتى 
ّ
الصغار تتبّعها ذات مرّة، فاكتشف أن

تصل إلى الحدود الفاصلة بين شمال غزّة وجنوبها، 
وتنادي  وتبكي  تحت شجرة عملاقة،  تقف  وهناك 
الرّغيفين  وتترك  المخيم،  أهل   

ّ
كل باسمين حفظهما 

وتعود أدراجها.
ــد يــعــرف كــيــف اســتــقــرّت فـــي خــيــمــةٍ فـــي هــذا  لا أحـ
ـــت أخــبــارهــا غــامــضــة عـــن أهـــلـــه، حتى 

ّ
المــخــيّــم، وظـــل

تحدّث أحد الوافدين بعائلته إلى المخيم، وقد عرفها 
لأنــهــا كــانــت جـــارتـــه فـــي حـــي الـــزّيـــتـــون، الـــواقـــع إلــى 
الفضوليين  الشرق من مدينة غــزّة، فقال لجمع من 
ــروْن تــصــرّفــاتــهــا غــريــبــة، نــظــراً إلـــى أنــهــا لا  الــذيــن يــ
إلى  ابين قد ذهبا 

ّ
الش ولديها  إنّ  أبــداً:  الخبز  تتذوّق 

المحمّلة  الشاحنات  منها  تصل  كانت  التي  الطريق 
بأكياس الدقيق، من جنوب القطاع إلى شماله، ورغم 
 أنّ نداء الجوع كان أقوى 

ّ
ها قد حاولت منعهما، إلا

ّ
أن

من ندائها وهي تلحق بهما حتى غابا عن ناظريْها، 
تلوا 

ُ
فقد سمعت كثيراً عن الشباب والأطفال الذين ق

جنود  تصيّدهم  وحيث  الشاحنات،  ينتظرون  وهم 
الاحتلال بسبب جوعهم، فإذا ما اقتربت الشاحنات 
وحاولوا الركض نحوها لكي يظفر كل واحدٍ بكيسٍ 

من الدقيق يعود به إلى عائلته، أطلقوا النار نحوهم، 
إمّا من الطائرات المسيّرة الصغيرة التي تحوم فوق 
رؤوسهم، أو من قذائف الدبابات التي تحيط بالمكان، 
وتقبع فوق التلال، بحيث تراقب القوافل القادمة من 
بعيد، والتي غالباً لا تصل، وحيث يموت السائقون 
الجوعى  بــدم   

ُ
الدقيق فيما يختلط  الــفــرار،  ون 

ّ
يول أو 

الأبرياء، ويموت كثيرون منهم في مجازر متتالية، 
نفسه،  الفعل  كثيرون  يعاود  أن  يمنع  ذلــك لا  ولكن 
فــيــقــفــون مـــن بــعــيــد فـــي انـــتـــظـــار، وهــــم يــعــلــمــون أن 
احتمالات عودتهم تكاد تكون معدومة، ولكن جوع 

تــركــوهــم خلفهم،  الــذيــن  أطــفــالــهــم  وبــطــون  بطونهم 
يدفعهم لكي يرموا أنفسهم إلى هذه التهلكة.

ــتــل ولــداهــا ذات يـــوم، وحــن بلغها خبرُهما 
ُ
هــكــذا ق

وعادا إليها محمولين على الأكتاف، وثيابهما ملوّثة 
 تذوق الخبز حتى تلحق 

ّ
بالدقيق والــدم، أقسمت أل

أيــام حتى أجبرهم الاحتلال على  إلا  بهم، وإنْ هي 
ت في خيمة أقامها 

ّ
النزوح نحو جنوب القطاع، فحل

لها أهل الخير، حين رأوها وحيدة شاردة الذهن، لا 
تحمل متاعاً ولا تقوى على الكلام.

الأيــام، ويروْنه  هــذه  الدقيق  الجميع عن  وفيما يبحث 
أغلى ثمناً من الذهب، فهي تجلس في الخيمة وتلوك 
بعض الأعشاب، وتهتف باسميْ ولديها، وفيما ترى 
عجز الآباء حولها عن توفير الدقيق لأطفالهم، وتسمع 
بكاء هؤلاء الصغار طلباً للخبز، فهي تنظر إلى الأفق 
ــر بــيــتــهــا الــصــغــيــر، وفــرنــهــا 

ّ
الــبــعــيــد وتــنــتــظــر، وتــتــذك

يني الذي كانت تخبز فيه الخبز الشهيّ لجاراتها 
ّ
الط

الطيّبات، ويأكل منه ولداها الشابان اللذان لم يتزوّجا 
لشدّة فقرهما، أشهى الخبز الذي تعدّه لهما، حتى إذا 
الطعام  القليل مــن  إعـــداده، فهي تطهو  انتهت مــن  مــا 
الولدان، وحرّمت  البيت وغــاب  الفرن، حتى غاب  فوق 
على نفسها الخبز الذي أصبح حلماً لكل من حولها.

من أجل حفنة دقيق

وأخيراً

... هناك تقف تحت شجرة 
عملاقة، وتبكي وتنادي باسمين 

حفظهما كلّ أهل المخيم، 
وتترك الرغّيفين وتعود أدراجها
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